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مستخلص:
لــم تنتــر القوميــة بســبب جاذبيتهــا في أعــن النخــب السياســية الطموحــة 
فحســب بــل بســبب جاذبيتهــا في نظــر الشــعوب كذلــك، فقــد تعهــدت الدولــة القومية 
بمســاواة كل المواطنــن أمــام القانــون، ورفعــت مكانــة عامــة النــاس بجعلهــم مصدرا 
جديــدا للســيادة. عــى الرغــم مــن ذلــك فقــد ارتبــط صعــود القوميــة بزيــادة وتــرة 
الحــروب الأهليــة، والتطهــر العرقــي، ومعــاداة الآخــر. أصبحــت القوميــة موضوعــا 
ــة حيــث أســهم في دراســتها  ــة الثاني ــة في أعقــاب الحــرب العالمي للدراســات الأكاديمي
ومحــاولات تفســرها كظاهــرة وأيدولوجيــة وفى تفســر أســباب انتشــارها وشــعبيتها 
علمــاء التاريخوالسياســة والأنثروبولوجــي والاجتمــاع. تحــاول الباحثــة في هــذا المقــال 
ــعى  ــي س ــون 3891م( والت ــت أندرس ــة لبندك ــات المتخيل ــة )الجماع ــرض نظري ع
ــة:  ــوص القومي ــة بخص ــئلة الحرج ــى الأس ــب ع ــا لان يجي ــن خلاله ــون( م )أندرس
أصولهــا، كيفيــة انتشــارها خــارج أوروبــا، وعلاقتهــا بالحداثــة والطباعــة والأســباب 
التــي جعلتهــا تحظــى بهــذه الرعيــة الوجدانيــة العميقــة.  كتــب )أندرســون( عــن 
ــة  ــدح القومي ــتعمار امت ــجب الاس ــا ش ــي. وبينم ــر أوروب ــور غ ــن منظ ــة م القومي
ــا  ــس فى منتوجه ــذي ينعك ــيء ال ــس ال ــة بالنف ــب والتضحي ــم الح ــة تله كأيدولوجي
الإبداعــي مــن أدب وشــعر وأغانــي. وفى تفســره لأصــول القوميــة وأســباب انتشــارها 
ســعى )أندرســون( الى مــزج شيء مــن الماديــة التاريخيــة مــع تحليــل الخطــاب ليضــع 

أساســا لتحليــلات قوميةمــا بعــد الحداثــة.    
الكلمات المفتاحية: القومية، الجماعات المتخيلة، الرأسمالية، الطباعة، الأمة.

Abstract:
Nationalism not only spread due to its attractiveness in the 

eyes of ambitious political elites, but due to its attractiveness to 
the general public as well. The nation-state pledged to equality for 
all citizens before the law. It raised the people by making them a 
new source of sovereignty. Nevertheless, the rise of nationalism 
has been linked to the increased frequency of civil wars, ethnic 
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cleansing, and hostility to the other.Nationalism became a subject 
of academic studies in the aftermath of the Second World War, 
as historians, politicians, anthropologists, and sociologists 
contributed to its study as a phenomenon and ideology, and 
in explaining the reasons for its spread and popularity. In this 
article, the researcher is trying to present the theory (the imagined 
communities of Benedict Anderson 1983), which sought to answer 
critical questions of nationalism: its origins, how it spread outside 
Europe, its relationship with modernity and print capitalism, and 
reasons behind its deep sentimental legitimacy.Anderson wrote 
about nationalism from a non-European perspective. While he 
condemned colonialism, he praised nationalism as an ideology 
that inspires love and self-sacrifice, which reflected in its creative 
product of literature, poetry and songs. In his interpretation of the 
origins of nationalism and the reasons for its spread, Anderson 
sought to blended some of historical materialism with discourse 
analysis to lay the basis for postmodern nationalism analyzes.

Keywords: Nationalism, imagined communities, capitalism, 
print, nation.

مقدمة: 
أثــرت القوميــة )التــي ربمــا كانــت الأيدولوجيةالأكثرأهميــة في تشــكيل العالــم 
ــى  ــان. وع ــن الزم ــن م ــن قرن ــر م ــم لأكث ــخ العال ــم في تاري ــكل حاس ــث )بش الحدي
الرغــم مــن أنهــا طــورت لأول مــرة خصائصهــا الحديثــة والمميــزة في أواخــر القــرن 
الثامــن عــر في أوروباوأمريــكا، إلاأنهــا انتــرت في كل أنحــاء العالــم تقريبــا بحلــول 
ــة الانتمــاء الى  ــة بأكثــر الأوصــاف عموميــة هــي أيدولوجي القــرن العريــن. والقومي
بلــد معــن. تطــورت هــذه الأيدولوجيــة في أوروبــا خــلال أواخــر القــرن الثامــن عــر 
ــة عــن نفســها بطــرق  ــه. وعــرت القومي ــذي يقــاس علي ــار ال وأصبحــت هــي المعي
عديــدة، عــى ســبيل المثــال في توحيــد إيطاليــا )0781( وألمانيــا )1781( وفى الحــركات 
الداخليــة للأقليــات داخــل الإمراطوريــة النمســاوية الهنغاريــة والتــي أدت الى حلهــا 
ــة  ــك بقي ــا تفكي ــة أيض ــار القومي ــن ازده ــج ع ــد نت ــن. وق ــرن العري ــر الق في أواخ
الإمراطورياتالأوربيــة العظيمــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بالإضافــة الى تشــكل ول 

أخــرى خــارج أراضيهــا الســابقة.)1(
وكمــا لاحــظ )جــون برويــي( فــان الأعــداد الهائلــة مــن المقاربــات المختلفــة 
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ــا  ــر في أصوله ــا والنظ ــات تحديده ــن صعوب ــئولة ع ــي المس ــرة ه ــذه الظاه ــم ه لفه
حيــث يقــول: » يتــم تعريــف القوميــة واعتبارهــا بطــرق عديــدة. فعــى نطــاق واســع 
ــة  ــى القومي ــة الأولى توح ــال. وللوهل ــاعر وأفع ــكارأو مش ــة الى أف ــر القومي ــدا تش ج
بانهــا مــن اهتمامــات المثقفــن وأنهــا مصــدر للمؤرخــن الذيــن يســتخدمون الكتــب 
والمقــالات والمطبوعــات القوميــة الأخــرى. وبالمعنــى الثانــي تفهــم القوميــة كمشــاعر 
وتصرفــات وقيــم، وباختصــار تعنــى الوعــي الــذي يميــز ثقافــة معينــة. وهنــا يميــل 
المؤرخــون الى الركيــز عــى تطــور اللغــة وأمثلةأخــرى لطــرق الحيــاة المشــركة مثــل 
الديــن والفــن. وبالمعنــى الثالــث تفهــم القوميــة عــى أنهاكيانــات وتنميــة تهــدف الى 
ــى  ــن ع ــز المؤرخ ــون تركي ــا يك ــرى وهن ــة أو بأخ ــة بطريق ــة الوطني ــد المصلح تأكي

الأعمــال السياســية والصراعــات.)2(
حـــــوار القــــومــية:

ــي  ــاء الأنثروبولوج ــن وعلم ــن والمؤرخ ــام الباحث ــة اهتم ــت القومي اجتذب
والسياســة كل مــن وجهــة نظــره، وقــد تطــورت دراســاتها كميــدان للاهتمــام والبحث 
الأكاديمــي منــذ ظهورهــا في حــوالي القــرن الثامــن عــر.  لقــد قســم الباحثــون تاريخ 
دراســة القوميــة الى ثلاثــة مراحــل اعتــرت فيها المرحلــة الأولى هــي المرحلة الكلاســيكية 
التــي امتــدت خــلال القرنــن الثامــن عــر الى القــرن التاســع عــر، والتــي غطــت 
الفــرة منــذ ميــلاد القوميــة وحتــى العــام 4191 )بدايــة الحــرب العالميــة الأولى(. أمــا 
المرحلــة الثانيــة في دراســة القوميــة فهــي الفــرة مــا بــن الحربــن مــن العــام 8191 
والى العــام 1945 حيــث أصبحــت القوميــة موضوعــا للتحقيــق والبحــث الأكاديمــي. 
بينمــا بــدأت المرحلــة الثالثــة مــن العــام 5491 وهــي مســتمرة حتــى وقتنــا الراهــن، 
ــة  ــر كثاف ــة أكث ــول القومي ــي ح ــدل الأكاديم ــا الج ــح فيه ــي أصب ــة الت ــي المرحل وه
وتنوعــا، حيــث ســاهمت فيــه مختلــف الفــروع المعرفيــة. كانــت القوميــة حتــى بدايــة 
القــرن التاســع عــر موضوعــا للدراســات في أوروبــا فقــط، ولــم تجتــذب اهتمامــا 
واســعا بــن الأكاديميــن خــارج أوروبــا حتــى النصــف الثانــي مــن القــرن العريــن 
عندمــا بــدأت في الانتشــار في جميــع أنحــاء العالم عر الوســائل السياســية والعســكرية. 
اهتــم علمــاء المرحلــة الأولى ومعظمهــم مــن المؤرخــن والفلاســفة الاجتماعيــن بمزايــا 
ــم  ــث كان اهتمامه ــارها حي ــا وانتش ــم بأصوله ــن اهتمامه ــر م ــة أكث ــوب القومي وعي
بهــا أخلاقيــا وفلســفيا الى حــد كبــر.)3( وكانــت المرحلــة الأولىعمومــا ثقافيــة وأدبيــة 
شــعبية بحتــة ولــم تكــن ذات مضامــن سياســية. ففــي أعقــاب القــرن الثامــن عــر 
ــة  ــية الخالص ــة الرومانس ــت العاطف ــة، اجتاح ــة الألماني ــر للثقاف ــر كب ــت تأث وتح
والبســيطة للمجتمــع الريفــي عمــوم أوروبــا في رحلــة إعــادة الاكتشــاف الفولكلــوري 
ــت هــذه الفــرة  ــة هــي اللغــة الســائدة. وحفل للشــعوب، حيــث كانــت اللغــة المحكي
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بإعــادة اكتشــاف العــادات والتقاليــد الشــعبية واحتفاءهابالعــادات والتقاليــد الوطنيــة 
لبعــض شــعوب الفلاحــن الذيــن أصبحــوا منســين عــر التاريــخ.)4(

ــديدا  ــرا ش ــة تأث ــذه الحقب ــة في ه ــن القومي ــوا ع ــن كتب ــن الذي ــر الباحث تأث
بكتابــات أســلافهم، عــى وجــه الخصــوص كتابــات كانــط )4271-4081م( وتلميــذه 
)يوهــان غوتفــرد فــون هــردر 4471-3081م( والــذي كان يعتقــد بفــرادة الثقافــات 
الوطنيــة وعــدم قابليتهــا للقيــاس، وهــذا ينطبــق خصوصــا عــى اللغــة التــي تحمــل 
طابــع ذهــن الجماعــة الوطنيــة وشــخصيتها إذ يتســاءل هــردر قائــلا: )هــل تملــك 
ــراث  ــن ال ــل م ــم كام ــة عال ــذه اللغ ــكن في ه ــا؟ يس ــة آباءه ــن لغ ــن م ــة أثم الأم
والتاريــخ والديــن ومبــادئ الحيــاة وقلبهــا وروحهــا، وحرمــان الأمــة مــن لغتهــا أو 

الحــط مــن شــانها هــو حرمانهــا مــن أثمــن مــا تملــك()5(.  
أثــرت هــذه الــروح في التيــار القومــي الرومانــي لوســط وشرق أوروبــا خلال 
القــرن التاســع عــر حيــث مثلــت القوميــة محاولــة لإعــادة رســم الحــدود السياســية 
وفقــا لحــدود المجموعــات العرقيــة.)6( ووفقــا للقوميــة الرومانســية فــكل قوميــة هــي 

كيــان عضــوي مميــز والأمــم يجــب أن تبنــى عــى تقاليدهــا وأســاطرها.)7(
ــم  ــن تقاليده ــي ع ــدم التخ ــده الى ع ــاء بل ــد( أبن ــا )يوتفري ــا، دع في الماني
ــاليب  ــزوا بأس ــم أن يعت ــب منه ــرى. وطل ــيات الأخ ــد الجنس ــح تقالي ــة لصال الأصيل
حياتهــم الخاصــة والموروثــة مــن أســلافهم والاعتمــاد عليهــا لبنــاء مســتقبل أمتهــم. 
ــعبية  ــي الش ــعبي والأغان ــعر الش ــام الى الش ــد( الاهتم ــكار )يوتفري ــت أف ــد لفت وق
الألمانيةوأشــكالأخرى مــن الإبداعــات ذات الصلــة مثــل الأســاطر والحكايــات الخرافيــة 
ــبيل  ــى س ــتها. فع ــا ودراس ــا وتحقيقه ــة جمعه ــطت حرك ــد فنش ــراف والتقالي والأع
ــم 6871-9581( في  ــام جري ــوب 5871-3681( و( ويله ــوان )جاك ــدأ الأخ ــال ب المث
جمــع ونــر الحكايــات الشــعبية الألمانيــة في العــام 2181. وكانــت أعمالهمــا مؤثــرة 
ــي)8(. عــى  ــة مــن الأدب الوطن ــاس بحفــاوة كأشــكال نقي ــة وقــد اســتقبلها الن للغاي
الرغــم مــن أن المانيــا كانــت دولــة ذات ســيادة في فــرة حيــاة )يوتفريــد هــردر( إلاأن 
المبــادئ القوميــة التــي صاغهــا كانــت تنطبــق بشــكل عــام عــى جميــع الــدول التــي 
ــان  ــن الألم ــفته القومي ــم فلس ــم تله ــتقل. ول ــود المس ــل الوج ــن اج ــح م ــت تكاف كان
فحســب، بــل كانــت أيضاأساســية لمعظــم الحــركات القوميــة اللاحقــة. كان )يوتفريــد 
هــردر( يعتقــد أن كل دولــة يمكنهــا أن تســهم في تقــدم البريــة مــن خــلال تطويــر 
ــوري لتجــد  ــة، وان عــى الأممــأن تتحــول دائمــا الى ماضيهــا الفولكل أسســها الثقافي
ــه  ــفته وأعمال ــت فلس ــد أيقظ ــتقبل. وق ــة المس ــجاعة لمواجه ــها والش ــان في نفس الأيم
وجهــوده اهتمامــا مبــاشرا بالفولكلــور ولفتــت الانتبــاه الى قيمتــه التاريخيــة والوطنية، 
وربطــت هــذه القيمــة بإحيــاء مــاضي الأمــم ونمــو وعيهــا الوطنــي، ووجــدت فلســفته 
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ــطى  ــا الوس ــة في أوروب ــات العرقي ــل الجماع ــن قب ــة م ــعا خاص ــولا واس ــة قب للقومي
والرقيــة.)9(  لاحقــا أثمــرت بــذور القوميــة التــي زرعهــا )هــردر( في أراضي عديــدة، 
فقــد تجــاوب النــاس مــن عرقيــات مختلفــة مــع أفــكاره عــن إحيــاء ماضيهــم عــر 

إعــادة النظــر في فولكلورهــم وتراثهــم الشــعبي. 
ــة الأولى  ــرب العالمي ــط ركام الح ــن ووس ــرن العري ــن الق ــود الأولى م  في العق
ــن  ــرة لمؤرخ ــات المبك ــي فالكتاب ــتقصاء الأكاديم ــا للاس ــة موضوع ــت القومي أصبح
مــن أمثــال )هانــز كوهــن 1981-1791( و)لويــس ســنايدر )1805-1878 كانــت 
رائــدة في التعامــل مــع القوميــة بوصفهــا شــيئا يجــب تفســره لا مجــرد الدفــاع عنــه 
ــة  ــدة التاريخي ــى الج ــددوا ع ــن ش ــم أول م ــرة ه ــذه الف ــو ه ــده. وكان مؤرخ أو نق
للقوميــة، وحاولــوا استكشــاف الظــروف البنيويــة التــي ولــدت فيهــا. وعــى الرغــم من 
ــة التــي شــهدت  ــت بالكثــر مــن الجــدل حــول البدايــات التاريخي أن كتاباتهــم حفل
ظهــور القوميــة، وظــروف ظهورهــا، ومحــاولات تمييــز أشــكالها التــي يمكــن الدفــاع 
عنهــا أخلاقيــا مــن تلــك التــي لا يمكــن الدفــاع عنهــا أخلاقيــا؛ إلاأن هــذه الكتابــات 

المبكــرة كانــت رائــدة ومبــرة بجــدل ونقــاش حيــوي حــول القوميــة.)10(
ــر  ــارزًا في نظ ــة ب ــوع القومي ــح موض ــة الأولى أصب ــرب العالمي ــد الح  بع
الجمهــور حيــث تــم التلاعــب بأفــكار القوميــة وحــق تقريــر المصــر مــن قبــل القــادة 
ــم  ــادة رس ــن إع ــؤولن ع ــوا مس ــن كان ــكرين الذي ــن والعس ــن والصناعي الحكومي
ــم  ــكك معظ ــع تف ــاري م ــدولي الإجب ــار ال ــة المعي ــت القومي ــا. أصبح ــة أوروب خريط
ــاء  ــا كان علم ــيا. وبينم ــيوعية في روس ــة ش ــود دول ــة وصع ــات الأوروبي الإمراطوري
ــة، كانــوا مســرين إلى  ــة الثانيــة يناضلــون للاســتجابة لهــذه التغيــرات الهائل المرحل
ــد  ــة وتولي ــات للقومي ــع تعريف ــوا وض ــد حاول ــية. لق ــاوف السياس ــر بالمخ ــد كب ح
نظريــة يمكنهــا تحديــد الظواهــر ومواءمتهــا مــع المفاهيــم ذات الصلــة، والتــي يمكــن 
ــا لأنتونــي ســميث »حتــى ذلــك  أن تنطبــق عــى مظاهرهــا ومواقفهــا المتنوعــة. وفقً
الوقــت )خــلال فــرة مــا بــن الحربــن العالميتــن(، لــم تكــن هنــاك محاولــة لصياغــة 
ــكل  ــة ب ــات الخاص ــل التناقض ــالات، أو لح ــع الح ــى جمي ــق ع ــة تنطب ــة عام نظري

ــة.«)11( ــكة ومنهجي ــة متماس ــة بطريق قضي
ــا،  ــا، وتأثره ــة، وأصوله ــن القومي ــة ع ــة عام ــد نظري ــاولات تولي إن مح
وكيفيــة انتشــارها، وكيــف تؤثــر في الواقــع الفعــي، لــم تكــن واقعيــة حتــى أواخــر 
القــرن العريــن عندمــا أصبــح في الإمــكان الفصــل بــن مفاهيــم )الأمــة( و)الدولــة( 
و)القطــر(. ففــي الســابق كان التعلــق الإيجابــي ببلــد مــا يعــرف ببســاطة بالوطنيــة، 
ــولاء  ــادلا لل ــل كان مع ــية ب ــاءات السياس ــس للانتم ــادلا لي ــة مع ــولاء للدول ــث ال حي
لحــكام الدولــة الذيــن كانــت أجســادهم تعنــى حرفيــا )الأمــة( نفســها. لــم يكــن مــن 
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ــط،  ــكل مراب ــابق بش ــر( في الس ــة( و)القط ــة( و)الدول ــم )الأم ــل مفاهي ــن فص الممك
حتــى تؤخــذ في الاعتبــار الجغرافيــا والسياســات والحكــم والمواطنــة كعوامــل مســتقلة 

بشــكل موضوعــي.)12(
ــت  ــة والى الوق ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــد نهاي ــة )بع ــة الثالث ــرت المرحل تأث
ــا  ــة نهايــة الاســتعمار في آســيا وإفريقي ــة بشــدة بعملي الراهــن( مــن دراســة القومي
ــن  ــرر م ــة التح ــنت تجرب ــد دش ــتعمرات.)13(  لق ــك المس ــدة في تل ــام دول جدي وقي
الاســتعمار مقرنــة بالتطــورات العامــة في العلــوم الاجتماعيــة الحقبــة الأكثــر كثافــة 
وغــزارة في الأبحــاث المتعلقــة بالقوميــة. كان عــى العلمــاء الذيــن كتبــوا عــن القوميــة 
ــن  ــدى الأوروبي ــة ل ــن معروف ــم تك ــل ل ــع عوام ــوا م ــرة أن يتعامل ــذه الف ــلال ه خ
ــدة  ــدان الجدي ــهدت البل ــتعمار، ش ــحاب الاس ــال انس ــع اكتم ــابق. وم ــرن الس في الق
ــا  ــي فرضه ــات الت ــا للهوي ــة في الســابق، إحــلالا تدريجي ــت محتل ــي كان والأراضي الت

ــابقن.  ــتعمرون الس ــا المس عليه
ــى  ــصر ع ــة تقت ــول القومي ــات ح ــد النقاش ــم تع ــة، ل ــذه المرحل ــلال ه خ
ــي.  ــكل روتين ــين بش ــاء السياس ــاع، والعلم ــاء الاجتم ــملت علم ــا ش ــن ولكنه المؤرخ
ــر  ــت أكث ــوع. كان ــة للموض ــات العلمي ــع التحقيق ــاركون في تنوي ــؤلاء المش ــدأ ه ب
ــدد  ــى الع ــا ألق ــن 0691 و0991م، عندم ــة ب ــة والقومي ــة الأم ــرة لدراس العقودالمثم
ــر،  ــون، 3891؛ غيلن ــر )أندرس ــر الكب ــن ذات التأث ــات الباحث ــن كتاب ــر م الكب
3891؛ هوبســباوم 0991؛ خــدوري 0691؛ ســميث، 8991؛ رينجــر، 3891( الضــوء 
ــة، والأدوار  ــركات الوطني ــة، والح ــة، والأم ــف القومي ــة تعري ــول كيفي ــئلة ح ــى أس ع
التاريخيــة التــي لعبتهــا، ومــع ظهــور هــذه الدراســات، وصــل الجــدل حــول القوميــة 
الى أكثــر مراحلــه نضجــا، حيــث تجــاوز منظــرو هــذه المرحلــة الأســئلة الملحــة التــي 
ــع  ــاولات وض ــوا الى مح ــم والتفت ــدم الأم ــة وقِ ــف القومي ــن  تعري ــابقا ع ــت س طرح
ــؤ  ــادت الى نش ــي ق ــة الت ــة والموضوعي ــروف التاريخي ــط بالظ ــاملة تحي ــة ش نظري
القوميــة، وتفســر الكيفيــة التــي انتــرت بهــا في العالــم حيــث مازالــت تملــك القــوة 
ــة  ــت مظل ــون( تح ــرات )أندرس ــوي تفس ــعوب. وتنض ــك الش ــكل وتحري ــى التش ع
مدرســة )مــا بعــد الحداثــة( التــي فــرت القوميــة ونشــأتها وطبيعتهــا ووظيفتهــا. 
وتضــم هــذه المدرســة نظريــات عديــدة حاولــت وصــف نظريــة متكاملــة حــول نشــؤ 
القوميــة وســبل انتشــارها وربطتهــا بالحداثــة ومــا أتاحتــه الحداثــة مــن تغيــرات 
ــك  ــر )9291-5991(، أري وقــوي.  ومــن اهــم منظــري هــذه المدرســة: ارنســت غلن
هوبســباوم )7191-2102م(، أنتونــي ســميث )9391-6102(، وكان آخــر المفكرين في 
هــذه المقاربــة الاجتماعيــة/ الثقافيــة هو مروســلاف هــروش )ولــد 2391م(. كل هؤلاء 
المفكريــن ربطــوا بــن نشــؤ القوميــة وأصولهــا وبــن الحداثــة وقــوي التصنيــع التــي 
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غــرت وجــه العالــم ابتــداء مــن القــرن الثامــن عــر الميــلادي، وأكــدوا )باختــلاف 
بعــض التفاصيــل في آراءهــم وتفســراتهم( إن القوميــة يجــب أن تفهــم بوصفهــا جزءا 
مــن التحــول الاجتماعــي والثقــافي الــذي تشــكلفي أوروبــا بصــورة بطيئــة ومتدرجــة 

منــذ نهايــة القــرن الثامــن عــر الميــلادي.
نظرية )الجماعات المتخيلة( لبندكت أندرسون: 

بندكــت ريتشــارد أندرســون )6391 - 5102( هــو أســتاذ فخــري للدراســات 
ــدة  ــات المتح ــل بالولاي ــة كورني ــيوية في جامع ــات الآس ــص بالدراس ــة، مُتخص الدولي
ــه )الجماعــات  ــوم السياســية. تعتــر نظريت ــة، وهــو مــؤرخ وأســتاذ في العل الأمريكي
ــة( مــن اهــم الدراســات النظريــة في القوميــة حيــث حــاول عرهــا التأســيس  المتخيلّ
لظهــور القوميـّـة وبزوغهــا في العالــم الحديــث، وتبيــان الطــرق التــي انتــرت بهــا من 
ــة  أوروبــا والى كل أنحــاء العالــم، وتعــد واحــدة مــن بــن أهــمّ الأطروحــات الأكاديميّ
في دراســات القوميــةفي منتصــف القــرن العريــن. صــاغ )بندكــت أندرســون 6391-

 The Imagined Communities:5102( وقــدم نظريــة )الجماعات المتخيلــة( في كتابــه
Reflection on the Origins and Spread of Nationalism 1983    الــذي ترجمــه 
ــه  ــارة(، ونرت ــي بش ــة )عزم ــة ضافي ــه بمقدم ــدم ل ــب(، وق ــر دي ــة )ثائ الى العربي
)دار قدمــس( في العــام 9002م تحــت عنــوان: الجماعــات المتخيلــة: تأمــلات في أصــل 

القوميــة وانتشــارها.
قــدم )أندرســون( ضمــن هــذا الكتــاب بشــكل منهجــي رؤيتــه التــي حــاول 
فيهــا تفســر العوامــل التــي يعتقــد أنهــا ســاهمت في ظهــور القوميــة خــلال الثــلاث 
قــرون الماضيــة، كمــا قــدم في هــذه الرؤيــة بحثــا معمقــا في أصــول الوعــي القومــي 
والوطنيــة، ومباحــث في الأســباب التاريخيــة التــي يعتقــد أنهــا مهــدت لظهــور الفكــر 
القومــي، والأســباب التــي يعتقــد أنهــا ســاهمت في نــر هــذا الفكــر مــن أوروبــا الى 
بقيــة العالــم.  ومــن تعريــف القوميــة انتقــل )أندرســون( إلى رصــد الجــذور الثقافيــة 
لهــا، كمــا تعــرض لمــا ســماه )الموجــة الأخــرة مــن القوميــة( ويعنــي بهــا انتشــار 
ــد  ــي يعتق ــة الت ــي الموج ــا، وه ــيا وأفريقي ــابقة في اس ــتعمرات الس ــات في المس القومي
ــوع،  ــم، والحــرف المطب ــا مــن خــلال لغــة التعلي )أندرســون( إن المســتعمر مهــد له
ــكاني  ــداد الس ــل التع ــتعمرة مث ــعوب المس ــة للش ــراءات التصنيفي ــلال الإج ــن خ وم

وغرهــا.  
ــة  ــية الوطني ــي إن الجنس ــية وه ــة أساس ــن فرضي ــون( م ــق )أندرس ينطل
ــا  ــل فهمهم ــن اج ــاص، وم ــوع خ ــن ن ــة م ــة ثقافي ــات صنعي ــي منتج ــة ه والقومي
ــأي  ــا، وب ــدت كل منهم ــف وج ــاف كي ــة الى اكتش ــن في حاج ــح فنح ــكل صحي بش
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ــة  ــة الوجداني ــذه الرعي ــت به ــاذا حظي ــن، ولم ــرور الزم ــا بم ــر معناه ــق تغ طرائ
العميقــة. إن محــاولات الإجابــة عــى هــذه الأســئلة هــي مــا قــاد الى تطويــر الإطــار 
ــة في نشــؤ  ــة متكامل ــم نظري ــه تقدي ــذي حــاول )أندرســون( مــن خلال المفهومــي ال
وانتشــار القوميــة.  ويــرى )أندرســون( إن التفســر المقنــع للقوميــة يجــب ألا ينحــصر 
في تحديــد العوامــل الثقافيــة والسياســية التــي تمهــد لنمــو الأمــم، بــل يكمــن التحــدي 
الحقيقــي في إظهــار كيــف ولمــاذا اثــارت هــذه المنتجــات الصنعيــة الثقافيــة الخاصــة 

ــة.  ــة والوثيق ــات العميق ــذه الارتباط ــل ه مث
يفــر )أندرســون( القوميــة باعتبارهــا منتــج ثقــافي نشــأ تلقائيـًـا مــن خــلال 
ــرت في  ــا انت ــر، وإنه ــن ع ــرن الثام ــة الق ــة في نهاي ــة منفصل ــوى تاريخي ــج ق دم
ــن  ــذي مك ــي، ال ــع التدريج ــة والتصني ــوى الحداث ــل ق ــم بفع ــاء العال ــع أنح جمي
النــاس مــن تخيــل أنفســهم كجــزء مــن مجتمــع محــدد بالجنســية؛ وأنهــا بمجــرد 
أنوُجِــدت أصبحــت نمــاذج يمكــن محاكاتهــا في تشــكيلة واســعة التنــوع مــن البيئــات 

ــة)14(. ــات ذات الصل ــة بواســطة تشــكيلة واســعة مــن الأيدولوجي الاجتماعي
ــت  ــي صاحب ــة الت ــداث التاريخي ــة الأح ــذه العملي ــه له ــت توضيحات   تضمن
تطــور القوميــة، والطــرق التــي تغــر بهــا فهــم النــاس للقوميــة مــع مــرور الوقــت، 
والكيفيــة التــي أســهمت بهــا الحداثــة في تســهيل عمليــة تخيــل الأمــم والانتمــاء اليهــا، 
ــة بمــرور الزمــن،  ــة وتجلياتهــا الثقافي والطريقــة التــي تغــرت بهــا معانــي القومي
والأســباب التــي تلهــم بهــا القوميــة مشــاعر التضحيــة والتفانــي )إذ يلفــت أندرســون 
ــة تولّــد مشــاعر مــن الإخــاء والأواصر الوثيقــة بــن أفــراد مجتمــع مــا،  الى أنّ القوميّ
رغــم أنهّــم لــم ولــن يلتقــوا فيمــا بينهــم أبــدًا( ولهــذا فإنّــه يقــرح أن هــذه الأمّــة 
ــي  ــة ه ــه: »الأم ــة( بقول ــرف )الأم ــو يع ــل(. وه ــن )التخيّ ــات م ــر عمليّ ــكّل ع تتش
ــى  ــة( لا يعن ــة )متخيل ــان الأم ــن ب ــح أن التضم ــل« ويوض ــياسي متخي ــع س مجتم
ــعبية  ــج ش ــر مناه ــى ع ــة تبن ــرح إنالأم ــه يق ــة، ولكن ــر حقيقي ــة أو غ ــا مزيف أنه
يتشــارك النــاس مــن خلالهــا هويــة ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالأمــة وبكلمــات أخــرى 
فــان الأمــم )متخيلــة(: » لان أفــراد حتــى أصغــر أمــة لــن يعرفــوا أبداأعضــاء هــذه 
ــم  ــل كل منه ــل في عق ــن يظ ــم ولك ــمعوا عنه ــى يس ــم أو حت ــأو يقابلونه الأمةالآخرين

صــورة عــن تشــاركهم هــذه الهويــة.«)15(
يعتقــد )أندرســون(إن القوميــة والهويــة القوميــة هــي نتــاج مبــاشر للتفاعــل 
ــي  ــرات الت ــي، والتغ ــلاح الدين ــر والإص ــكار التنوي ــة، وأف ــمالية الصناعي ــن الرأس ب
ــه الأساســية في  ــة.  ويجمــل أطروحات ــان في طبيعــة المجتمعــات الأوروبي ــا الاثن أنتجه
أن إمكانيــة تخيُّــل الأمــة لــم تنشــأ تاريخيًــا إلا حــن فقــدت ثــلاث تصــورات ثقافيــة 

جوهريــة، بالغــة القــدم جميعــا، ســطوتها البديهيــة عــى عقــول البــر:
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ــن أتباعهــا مــن 	  أول هــذه التصــورات أن هنــاك لغــة مدونــة بعينهــا تمُكَّ
النفــاذ إلى الحقيقــة الأنطولوجيــة )حقيقــة علــم الوجــود( ، وأنهــا جــزء 
لا يتجــزأ مــن تلــك الحقيقــة )ويعنــي بهــا اللغــة اللاتينيــة التــي كانــت 

لغــة الكنيســة(.
ــة 	  ــن بقي ــع م ــز أرف ــول مراك ــم ح ــع منظَّ ــي أن المجتم ــور الثان والتص

ــوك  ــم مل ــى به ــي )يعن ــق إله ــلال ح ــن خ ــون م ــوك يحكم ــر كالمل الب
ــرى(. ــات الك ــرة الإمراطوري وأباط

ــذي لا 	  ــو ال ــك النح ــى ذل ــن ع ــور الزم ــو تص ــث فه ــور الثال ــا التص أم
يمكــن التمييــز فيــه بــن الكوزمولوجيــا )الرؤيــة الكونيــة الشــاملة( وبن 
التاريــخ.)16( وقــد حدثتهــذه التغيــرات الأساســية في الثقافــة والنظــرة الى 

العالــم وتشــكلتعى نحــو بطــيء ومتفــاوت كالتــالي:
أولا: تراجــع ثــم أفــول اللغــة )اللاتينيــة( المقدســة كلغــة علــم وثقافــة 

وبــروز اللغــات المحليــة بــدلا عنهــا:
ــن  ــة م ــة نخب ــي لغ ــة، وه ــة القداس ــي لغ ــا ه ــة في أوروب ــت اللاتيني كان
ــال  ــن رج ــيا م ــذه الانتلجنس ــت ه ــة. كان ــادة الكنيس ــع قي ــاطة م ــري الوس محتك
ــط  ــة. وبتوس ــة الي اللاتيني ــة إضاف ــة محلي ــرف لغ ــة، تع ــة اللغ ــا ثنائي ــن أساس الدي
هــذه النخبــة ثنائيــة اللغــة بــن اللغتــن، فإنهــا تتوســط عمليــا بــن الســماء والأرض 
بالنســبة لعالــم المؤمنــن ذاك. لــم تكــن اللاتينيــة لغــة التعليــم فحســب، بــل كانــت 
ــع.  لقــد بــدأ  ــم، ولاحقــا اللغــة الوحيــدة التــي تطُبَ أيضــا اللغــة الوحيــدة التــي تعَُلَّ
ــرن  ــة الق ــن بداي ــة ب ــة مقدس ــة كلغ ــع اللاتيني ــي في وض ــول التدريج ــدوث التح ح
ــة  ــة الراقي ــيا الأوروبي ــة الانتلجنس ــة لغ ــد اللاتيني ــم تع ــه، فل ــر ونهايت ــادس ع الس

ــة.   ــة في الطباع ــات المحلي ــتخدام اللغ ــاد اس ــا س ــدلا عنه وب
في ذلــك الوقــت كتــب )شكســبر( أعمالــه باللغــة المحلِّيــة و)فولتــر( كذلــك 
كتــب جميــع مراســلاته بلغتــه المحليــة، وهكــذا انخفــض بشــكل كبــر عــدد الكتــب 
ــالاً  ــك مث ــة، وكان ذل ــة باللغــات المحلي ــك المكتوب ــة، وازداد عــدد تل ــة باللاتيني المكتوب
ــات  ــى لغ ــكها ع ــام تماس ــي ق ــات الت ــظي الجماع ــر تش ــت ع ــر تجل ــرورة أك لس
ــة، حــن صــارت  ــا إلى جماعــات مكاني مقدســة قديمــة، وتعددهــا وتمايزهــا تدريجيً
غالبيــة الكتــب تطبــع باللغــة المحليــة في البــلاد التــي تنتــر فيهــا الطباعــة. وحالمــا 
دخــل رأس المــال في عمليــة الطباعــة ضــاق بهــا ســوق اللاتينيــة. فبعــد إشــباع ســوق 
ثنائيــي اللغــة الذيــن تكلمــوا اللاتينيــة إضافــة للغــة المحليــة انتقلــت صناعــة الكتــاب 
إلى ســوق أوســع عــددا بمــا لا يقــاس، فغالبيــة البــر في حينهــا كانــوا أحاديــي اللغــة. 
لقــد عملــت الرأســمالية والطباعــة عــى خَلْــقِ ضروب مــن جماهــر القــرّاء الذيــن يقرأ 
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كلّ جمهــور منهــم بلغتــه الواحــدة)17(. باختصــار فــان ســقوط اللاتينيــة كان يمثــل 
لســرورة أكــر، راحــت فيهــا الجماعــات المقدســة التــي قــام تماســكها عــى لغــات 

مقدســة قديمــة تتشــظى وتتعــدد وتتمايــز مكانيــا عــى نحــو متــدرج.)18(
تزامــن أفــول اللاتينيــة كلغــة مقدســة مــع ظهــور وتأثــر حركــة الإصــلاح 
ــار  ــاهمت في انتش ــي س ــة؛ والت ــا الغربي ــر في أوروب ــادس ع ــرن الس ــي في الق الدين
اللغــات المحليــة عــى نطــاق واســع لأنهــا تبنــت الطباعــة واللغــات المحليــة كوســيلة 
لنــر أفكارهــا بــن الجماهــر.  قامــت حركــة الإصــلاح الدينــي في القــرن الســادس 
عــر بهــدف إصــلاح الكنيســة الكاثوليكيــة في اوربــا الغربيــة. وكانــت شريحة واســعة 
مــن المســيحين الغربيــن قــد أدانــت انتشــار مــا اعتــروه أفــكارا باطلــة وتصرفــات 
غــر لائقــة داخــل جســم الكنيســة، وفى مقدمتهــا بيــع صكــوك الغفــران وشراء رجــال 
الديــن للمناصــب العليــا كالمطــران والكاردينــال. قامــت هــذه الحركــة عــى يــد القــس 
وأســتاذ اللاهــوت )مارتــن لوثــر 1483-1546م( والــذي علــق أطروحاتــه في انتقــاد 
الكنيســة الكاثوليكيــة عــى بــاب كنيســة مدينــة )ويتنــرغ( في عــام 1517م وشرحهــا 
في 95 بنــدا. وقــد تمكــن )لوثــر( بفضــل الطباعــة مــن نــر أفــكاره الإصلاحيــة بلغته 

الألمانيــة في كلّ ركــن مــن أركان البــلاد في غضــون خمســة عــر يومــاً.)19(
ــن  ــن ب ــك، وفي العقدي ــب ذل ــا عق ــة في الماني ــب المطبوع ــداد الكت ــدت أع تزاي
1520-1540 كان عــدد الكتــب المنشــورة في ألمانيــا قــد بلــغ ثلاثــة أضعــاف مــا نـُـرَِ 
ــدور  ــه )لوثر(ال ــب في ــلاً لع ــولاً مذه ــك تح ــن 1500-1520 وكان ذل ــن ب في العقدي
المركــزي المطلــق فقــد شــكلت أعمالــه مــا يزيــد عــى ثلــث مجمــوع الكتــب المكتوبــة 
بالألمانيــة والمباعــة مــا بــن عامــي 1518-1525م، كمــا ظهــر في الفــرة بــن 1522و 
1546 مــا مجموعــه 430 طبعــة )كاملــة أو جزئيــة( مــن ترجمــة الكتــاب المقــدّس إلى 
الألمانيــة. كانــت هــذه أول مــرّة نكــون فيهــا إزاء قــراءة جماهريــة حقيقيــة وإزاء أدب 

شــعبي في متنــاول الجميــع.)20(
شــكلت أفــكار )لوثــر( هــذه نقطــة البدايــة لحركــة الإصــلاح الروتســتانى 
والتــي قامــت فيمــا بعــد برجمة الكتــاب المقــدس الى اللغــات المحليــة الأوربيــة، ونرته 
بحماســة بــن الشــعوب بعــد أن كان ذلــك ممنوعــا مــن قبــل الكنيســة الكاثوليكيــة. 
ونشــأ نتيجــة لهــذه الحركــة مذهــب مســيحي جديــد خــرج عــن الكاثوليكيــة عــرف 
ــاده  ــذي ق ــلاح ال ــذه الإص ــرف ه ــد ع ــاج(. وق ــى )الاحتج ــي تعن ــتانية الت بالروتس

)مارتــن لوثــر( فيمــا بعــد باســم الإصــلاح الروتســتانى أو الإصــلاح اللوثــري.
ثانيا:تراجُع ثم أفول شرعية حكم السلالات الملكية غير الوطنية:

 كانــت الملكيــة الســلالية تنظــم كل شيء حــول مركز رفيــع، وتســتمد شرعيتها 
ــن(، أو  ــوا مواطن ــا وليس ــة رعاي ــم في النهاي ــن ه ــكان الذي ــن الس ــماء )لا م ــن الس م
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د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمة

ــع  ــت تجم ــي كان ــددة الت ــلالية المتع ــات الس ــل الزيج ــية مث ــات جنس ــر سياس ع
ــة )في التصــور الحديــث( تكــون  ــوف الســكان. وفى حــن أن ســيادة الدول بــن صن
ــات  ــدود الإمراطوري ــان ح ــة؛ ف ــة للدول ــدود القانوني ــى كل الح ــة ع ــوطة وتام مبس
القديمــة كانــت تحــدد بالمركــز، وكانــت غــر متمايــزة بحيــث أن الســيادات متمايــزة 
ــبب  ــذا الس ــن. له ــه الع ــق لا تدرك ــو دقي ــى نح ــرى ع ــا في الأخ ــذوب واحدته ت
اســتطاعت تلــك الإمراطوريــات القديمــة أن تحفــظ ولعقــود طويلــة بســط حكمهــا 
ــابع  ــرن الس ــن الق ــداء م ــن ابت ــاصر.  ولك ــرة العن ــدة ومتغاي ــعوب متباع ــى ش ع
ــرة  ــم بالمصاه ــت تحك ــي كان ــة الت ــلالات الحاكم ــك الس ــطوة تل ــت س ــر تراجع ع
والقرابــة والنســبة دولا وبلدانــا وشــعوبا عــدة في الوقــت ذاتــه. في ذلــك الوقــت بــدأ 
انهيــار شرعيــة الســلالات الملكيــة التــي لا ترتبــط بشــعب أو مــكان معــن بقــدر مــا 
ــة  ــم اللاتيني ــم لغــة المــكان بقــدر مــا تتكل ــا؛ ولا تتكل ترتبــط ببعضهــا عــر أوروب
أو لغتهــا الأصليــة التــي قــد لا تكــون لهــا علاقــة بالمــكان الــذي تحكمــه والشــعوب 
ــة  ــة القومي ــلالي إلى الرعي ــق الس ــن الح ــال م ــق الانتق ــد تحق ــة لها.)21(لق الخاضع
في شــكل انهيــار بطــيء مــع تتــالي الثــورات وتقــدم التنويــر في أوروبــا وصــولاً إلى 

ــة الأولى. ــرب العالمي ــة الح نهاي
ثالثا: نشوء مفهوم جديد للزمن:

ــم  ــد أن الأم ــر أن نعتق ــصر النظ ــن ق ــيكون م ــه س ــون( ان ــرى )أندرس ي
المتخيلــة خرجــت مــن أحشــاء الجماعــات الدينيــة والملكيــة الســلالية أو حلــت محلهــا. 
ذلــك إن انهيــار الجماعــات واللغــات والســلالات المقدســة كان يخفــى تحتــه مــا كان 
ــر مــن اى شيء  ــم مــن تغــر جوهــري، والــذي عمــل أكث يعــري طرائــق إدراك العال
اخــر عــى جعــل التفكــر في )الأمــة( امــرا ممكنا.)22(ويؤكــد عــى أن كل هــذه الظــروف 
ــذا  ــل ه ــن. يفص ــد للزم ــوم جدي ــؤ مفه ــا أدت الى نش ــا عنه ــي تحدثن ــة الت التاريخي
ــة والخــلاص الدينــي عــن الزمــن اليومــي  المفهــوم الجديــد زمــن التكويــن والخطيئ
ــس،  ــارغ ومتجان ــن ف ــو زم ــان، وه ــد في الأذه ــي جدي ــن تاريخ ــوء زم ــاش، ونش المع
ــلُ مــا يجــري في الحــاضر أفقيــا، مثــل  ــه تخيّ ويمكــنُ ملــؤُه بالمعنــى. ويمكــن خلالَ
ــه، ويمكــن  ــه في الوقــت ذات ــا يقومــون ب ــل م ــراد جماعــة يعيشــون وتخي ــل أف تخي
تخيلهــم يفعلــون نفــس الفعــل في نفــس الوقــت. وقــد كــرس تحريــر وقــراءة الصحف 
باللغــات المحليــة وأنتــج مثــل هــذا الشــعور في منشــئه التاريخــي فالصحــف وحــدت، 
وتوحــد الزمــن والأجنــدات والأحــداث والفعــل المتزامــن لمجموعــة محــددة مــن البــر. 
لقــد تزامــن انهيــار حكــم الملكيــة الســلالية في أوروبــا مــع تغــر في طرائــق 
إدراك الزمــن مــن زمــن إلهــي لا يربــط بــن بدايتــه ونهايــة العالــم )الوشــيكة دومًــا 
ــل  ــه عوام ــن جعلت ــببي، إلى زم ــي أو س ــل تاريخ ــي( أي تسلس ــور الدين ــا للتص تبعً
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مقاربة لتفسير نشؤ القومية وعوامل انتشارها )عرض وتحليل لنظرية بندكت أندرسون: الجماعات المتخيلة(

ــذه  ــم ه ــن أه ــام. وم ــم إلى الأم ــه العال ــي مع ــات ويم ــدم بثب ــا يتق ــور مرابط التط
ــة،  ــة والصحيف ــا الرواي ــن هم ــن عامل ــر إدراك الزم ــاهمت في تغ ــي س ــل الت العوام
واللــذان ازدهــرا في أوروبــا خــلال القــرن الثامــن عــر، ثــم في أمريــكا اللاتينيــة وفي 
ــا عــر طــرح أحــداث وشــخصيات ووقائــع  ــل الأمــة أمــرًا ممكنً آســيا، فجعــلا تخيُّ
متزامنــة لجماعــة مؤلفــة مــن ملايــن البــر، وذلــك مــن خــلال إنتاجهمــا صناعيــا 

ــرة.)23( ــا ضخمــا وبأعــداد كب ــج إنتاجــا جماهريً كســلعتن تنُتَ
ــا  ــاوت في أوروب ــيء والمتف ــة البط ــات المرابط ــلمات واليقيني ــار المس إن انهي
ــة  ــافات الاجتماعي ــادي والاكتش ــور الاقتص ــر التط ــرى بتأث ــن أخ ــة وفى أماك الغربي
ــن  ــا ب ــا م ــفينا غليظ ــة دق إس ــال الريع ــائل الاتص ــور وس ــراد تط ــة واط والعلمي
ــم الكــون وتركيبــه العــام( وبــن التاريــخ.  ــا )دراســة عل ــم دراســة الكوزمولوجي عل
والحــال هكــذا فــلا عجــب انــه جــرى البحــث عــن طريقــة جديــدة للربــط بشــكل ذي 
مغــزى بــن الأخــوة والقــوة والزمــن، ولعــل مــا مــن شيء عجــل هــذا البحــث وجعلــه 
ــن  ــة م ــداد متنامي ــت أع ــي مكن ــة والت ــمالية الطباع ــن رأس ــر م ــة أكث ــد خصوب اش
ــدة  ــق جدي ــن بطرائ البــر مــن أن يفكــروا في أنفســهم وان يربطــوا أنفســهم بآخري
كل الجدة.)24(وباختصــار غــر مخــل يقــرح )أندرســون( انــه يمكــن تبــن الأصــول 
ــم  ــر في مفاهي ــورات: تغ ــلاث تط ــع ث ــة تقاط ــى نقط ــة ع ــة الحديث ــة للام الثقافي
ــون  ــا المك ــة، أم ــك الوراثي ــار الممال ــة، وانحس ــات الديني ــاط المجتمع ــن، وانحط الزم
المفقــود فيوفــره النــر التجــاري للكتــب والصحــف عــى نطــاق واســع أو مــا يدعــوه 
)أندرســون( الطباعــة الرأســمالية، وقــد وفــر هــذا أكثــر مــن اى شيء اخــر إمكانيــة أن 
تفكــر الأعــداد المتناميــة برعــة مــن النــاس في أنفســهم بطرائــق جديــدة.)25( ويؤكــد 
ــمالية  ــود الرأس ــن صع ــة ب ــة جوهري ــود صل ــى وج ــاص ع ــكل خ ــون( بش )أندرس
وتطــور المطبوعــات مــن خــلال القــول بــأن الأدب الشــعبي عــى ســبيل المثــال، ســاعد 
في انتشــار اللغــات الوطنيــة، والوعــي، والأيديولوجيــات، ويقــول:) إن التقاء الرأســمالية 
وتقنيــة الطباعــة وعملهمــا عــى الانتشــار المقــدر للغــات البرية خلــق إمكانيــة لوجود 
شــكل جديــد مــن المجتمــع المتخيــل، والــذي مهــد في شــكله الأســاسي لظهــور للأمــة 
الحديثــة(.)26( كمــا يــرى )أندرســون( إن انتشــار الطباعــة كســلعة كان هــو المفتــاح 
ــا  ــل الأمــة بينم ــد تخي ــكل فري ــهّل بش ــه س ــدة.  وان ــن الجدي ــكار التزام ــد أف في تولي
ــة  ــتخدامها في طباع ــة، واس ــات العامي ــار اللغ ــب في انتش ــوق الكت ــيع س ــاهم توس س
ــات  ــك اللغ ــم تل ــهولة تعلي ــن بس ــح يمك ــات، فأصب ــات والرواي ــف والمرحي الصح
لغالبيــة الســكان، لأنهــا أضحــت مكتوبــة ومطبوعــة.  ويؤكــد )أندرســون( إن اللغــات 
المطبوعــة وضعــت الأســس للوعــي القومــي عــر ثــلاث طرائــق فأوجــدت أولا مجــالات 
موحــدة للتواصــل والاتصــال تحــت مســتوى اللاتينيــة وفــوق مســتوى اللغــات المحلية 
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المحكيــة فكشــفت بذلــك إمكانيــة تخيــل ملايــن القــراء لآخريــن يشــاركونهم نفــس 
اللغــة والهويــة. فالناطقــون بتلــك اللغــات الضخمــة مــن الفرنســيات أو الانجليزيــات 
ــر  ــم الآخ ــم واحده ــتحالة في فه ــى اس ــة أو حت ــدون صعوب ــن يج ــبانيات مم أو الإس
محادثــة غــدوا قادريــن عــى التفاهــم عــر الطباعــة والــورق وبــات بمقدورهــم شــيئا 
فشــيئا أن يدركــوا وجــود مئــات الآف بــل ملايــن البــر في حقلهــم اللغــوي المحــدد، 
وان يدركــوا في الوقــت ذاتــه انــه لا ينتمــي الى هــذا الحقــل ســوى مئــات الآف هــذه أو 
الملايــن وحســب.  وزمــلاء أو إخــوة القــراء هــؤلاء المرتبطــون ببعضهــم بعضــا مــن 
خــلال الطباعــة هــم الذيــن شــكلوا بخفائهــم المرئــي المحــدد جنــن الجماعــة القوميــة 
المتخيلــة.)27( وثانيــا: منحــت الطباعــة الرأســمالية ثباتــا جديــدا للغــة ســاعد في بنــاء 
صــورة ذهنيــة للقدمــاء أدت دورا محوريــا في فكــرة الأمــة، وثالثــا: أوجــدت الطباعــة 
الرأســمالية لغــات ســلطة مــن نــوع مختلفــة عــن اللغــات المحليــة الإداريــة الســابقة.  
ــن  ــا ع ــة كليًّ ــة مختلف ــا الطباع ــي وفرته ــدة الت ــة الجدي ــت المعرف ــد كان لق
ــة، فالجديــدة تعيــش عــى  المعرفــة القديمــة التــي وفرتهــا الكنيســة واللغــة اللاتيني
إعــادة الإنتــاج والانتشــار مــن أجــل الربــح، بينمــا كانــت القديمــة لا تبحــث عــن هــذا 
الربــح، ومــن ثــم تقــصر نفســها عــى نخــب قليلــة العــدد. هكــذا ســهلت الطباعــة 
ــس  ــى نف ــخص كان يتلق ــون أن كل ش ــوا يفرض ــراء كان ــة لأن الق ــل الأم ــك تخي بذل
ــماليةُ  ــت رأس ــد فرّق ــد.)28( لق ــن واح ــع في زم ــة للجمي ــت متاح ــي كان ــات الت المعلوم
الطباعــة بــن الناطقــن باللاتينيــة عــى قلّــة عددهــم، ولكنهــا نــرت اللغــة المحليــة 
ــون( إن  ــرض )أندرس ــك يف ــى ذل ــن البروع ــر م ــر بكث ــداد أك ــن أع ــا ب ووحّدته
الطباعــة مكّنــت عــددًا متزايــدًا مــن النــاس مــن التفكــر في أنفســهم، وربــط أنفســهم 
بالآخريــن بطــرق جديــدة عميقة.)29(باختصــار ينتهــي )أندرســون( الى أن مــا جعــل 
ــل هــو تفاعــل شــبه اعتباطــي لكــن متفجــر مــا  ــة للتخي ــدة قابل المجتمعــات الجدي
ــة  ــة اتصــالات )طباعــة( وحتمي ــاج رأســمالية وتقان ــاج وعلاقــات إنت بــن نظــام إنت

ــاني.)30( ــوع الإنس التن
القوميــة هــي إذا شــكلٌ جديــدٌ مــن الجماعــة المتخيلــة هيـّـأَ لــه لقــاء تعدديــة 
اللغــات البريــة مــع الرأســمالية وتكنولوجيــا الطباعــة. وهكــذا يــرى )أندرســون( إن 
الأمــة هــي جماعــة متخيلــة، يتصورهــا المــرء فينتمــي إلى الآلاف والملايــن مــن النــاس 
المنتمــن إليهــا أيضــاً دون أن يعرفهــم أو يرتبــط بهــم برابطــة طبيعيــة، ولكنــه قــادر 
عــى تخيــل هــذه الرابطــة. وكونهــا )متخيلــة( لا يقلــل مــن انتمــاءه لهــا، بــل العكس، 
ربمــا يضطــره التخيــل، أو تضطــره ضرورة التخيــل إلى تقويــة وشــحذ هــذا الانتمــاء 

بخيــار أرفــع وبوســائل أرقــى.  
بتكامــل هــذه الــروط التاريخيــة لنشــؤ القوميــة نكــون قــد أحطنــا بتعريف 
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مقاربة لتفسير نشؤ القومية وعوامل انتشارها )عرض وتحليل لنظرية بندكت أندرسون: الجماعات المتخيلة(

)أندرســون( للامــة التــي يصفهــا بقولــه )جماعــة سياســية متخيلــة ومحــددة وســيدة 
أصــلا: سياســية لأنــه لم يكــن ممكنـًـا لها التخيــل في انعــدام المجــال الســياسي الحديث، 
كانــت ممكنــة فقــط بعــد نــزع الرعيــة الإلهيــة والحــق الإلهــي عــن الملــوك. متخيلة: 
لأن أفــراد أي أمــة، مهمــا كانــت صغــرة، لا يمكــن أن يعرفــوا معظــم نظرائهــم المعرفة 
اليوميــة الضروريــة كمــا في الأسرة والقبيلــة. وســيدة: لأن مفهــوم الأمــة ولــد في عــصر 
ــوك. وهــي جماعــة لأن  ــر بســيادة أفــكار الحــق الإلهــي للمل ــه التنوي ــح في كان يطي
الأمــة يجــري تصورهــا دائمــا كعلاقــة رفاقيــة أفقيــة عميقــة، فهــذه الأخــوة هــي مــا 
مكــن ملايــن البــر خــلال القرنــن الماضيــن لا مــن أن يقتلــوا وحســب، بــل مــن أن 

يموتــوا راضــن في ســبيل هــذه التخيــلات المحــددة(.)31(
الموجة الأخيرة: القوميات في المستعمرات السابقة في اسيا وأفريقيا:

ــور  ــؤ وتط ــة لنش ــروف التاريخي ــن الظ ــه ع ــون( نظريت ــدم )أندرس ق
ــن  ــد م ــن أن العدي ــم م ــى الرغ ــيا ع ــن آس ــة م ــه بأمثل ــم نظريت ــة ودع القومي
ــة  ــي، وخاص ــخ الأوروب ــح بالتاري ــكل واض ــة بش ــت مرتبط ــة كان ــاصره النظري عن
في تصــوره لأصــول القوميــة.  مــع ذلــك يرى)أندرســون( أن )الموجــة الأخــرة( مــن 
ــة  ــا الكولونيالي ــيا وأفريقي ــتعمار في آس ــد الاس ــا بع ــق م ــت في مناط ــة اندلع القومي
بعــد الحــرب العالميــة؛ وكانــت في الأصــل رداً عــى الإمرياليــة العالميــة التــي جعلتهــا 
ــة  ــذه الموج ــون( إن ه ــرى )أندرس ــة.)32( وي ــة ممكن ــمالية الصناعي ــزات الرأس منج
ــة  ــركات القومي ــكلته الح ــذي ش ــوذج ال ــن النم ــا م ــا غالب ــتمدت الهامه ــرة اس الأخ

ــن.)33( ــا والأمركت ــرة في أوروب المبك
أوضــح )أندرســون( بشــكل مقنــع دور الطباعــة، وزيــادة الحــراك، وانتشــار 
التعليــم الحديــث في عمليــة خلــق )الأمــم( التــي خرجــت مــن المســتعمرات الســابقة. 
ــا  ــال إن دوره ــي ق ــة والت ــؤ القومي ــة في نش ــب المتعلم ــى دور النخ ــد ع ــا أك كم
الطليعــي كان مســتمدا مــن تعلمهــم وثنائيــة لغتهــم، فقــد مكنهــم تعلمهــم وقــراءة 
المطبوعــات مــن تصــور الجماعــة المتخيلــة الســابحة في زمــن فــارغ متجانــس، بينمــا 
عنــت ثنائيــة لغتهــم توفــر منفــذ عــر لغــة الدولــة الأوروبيــة )دولــة الاســتعمار( الى 
الثقافــة الغربيــة الحديثــة بمعناهــا الواســع وخاصــة الى نمــاذج القوميــة والانتمــاء 
ــيا  ــتعمرات في اس ــة في المس ــب المتعلم ــون( إن دور النخ ــد )أندرس ــة.)34(  يعتق الى أم
وأفريقيــا في رفــع الوعــي القومــي وإذكاء روح القوميــة كان يكمــن في قدرتهــا عــى 
ــختهم  ــة نس ــن صياغ ــم م ــي مكنته ــة والت ــة والقومي ــن الأم ــاذج م ــول الى نم الوص
الخاصــة مــن القوميــة اســتجابة لأوضاعهــم واحتياجاتهــم.  ويشــر )أندرســون( الى 
ســمة اتصفــت بهــا النخــب القوميــة في المســتعمرات، ميَّزتهــا عــن نظرتهــا القوميــة 
ــن  ــة يافع ــن فتي ــة م ــت مؤلف ــا كان ــي أنه ــا، وه ــة في أوروب ــات المحلي ــرة اللغ نص
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ــة  ــباب إلى الدينامي ــوة والش ــر الفت ــة. وتش ــة ثابت ــكل صف ــكاد أن يش ــو ي ــى نح ع
ــا في  ــام، أم ــكل ع ــة بش ــة، والإرادة الثوري ــى التضحي ــة ع ــة القائم ــدم والمثالي والتق
المســتعمرات فكانــت تعنــي الجيــل الأول الــذي تلقــى تعليمــا أوروبيــا فصلــه لغويــا 
وثقافيــا عــن جيــل آبائــه.)35( ويفصــل )أندرســون( دور هــذه النخــب في خلــق القومية 
في بلدانهــم المســتعمرة بقولــه: »وباعتبارهــم مــن المثقفــن ثنائيــي اللغــة، وقبــل ذلــك 
بوصفهــم مثقفــن مــن أوائــل القــرن العريــن، فقــد تمكنــوا مــن الوصــول، داخــل 
الفصــول الدراســية وخارجهــا، إلى نمــوذج للأمــة والوطنيــة والقوميــة المســتمدة مــن 
التجــارب المضطربــة والفوضويــة لأكثــر مــن قــرن مــن الزمــن في أمريــكا والتاريــخ 
ــلام  ــن الأح ــكل لآلاف م ــاء ش ــاعدت في إعط ــا، س ــاذج، بدوره ــذه النم ــي. ه الأوروب
غــر المكتملــة. وقــد تــم نســخ الــدروس المســتفادة مــن القوميــة الرســمية والعاميــة، 
وتكييفهــا وتحســينها في مزيــج متفــاوت. ومــع الرعــة المتزايــدة التــي غــرت بهــا 
الرأســمالية وســائل المواصــلات والتواصــل الفكــري، وجــد المثقفــون في المســتعمرات 
ــة،  ــر الأمي ــط للجماه ــس فق ــل، لي ــع المتخي ــر المجتم ــة في ن ــاوز الطباع ــا لتج طرقً
ــت  ــرا مكن ــات مختلفة.«)36(وأخ ــرأ بلغ ــي تق ــة والت ــر المتعلم ــى للجماه ــن حت ولك
تقانــة الاتصــالات المحســنة أفــراد هــذه الطبقــة المثقفــة مــن نــر رســالاتهم لا بــن 
ــات  ــرأ لغ ــي تق ــة الت ــر المتعلم ــن الجماه ــا ب ــل أيض ــب، ب ــة فحس ــر الأمي الجماه
مختلفــة.)37( وكذلــك تــحدث )أندرســون( عــن دور تقنيــات الاتصــال في نــر روح 
ــه  ــى وج ــة. ع ــات الحديث ــراد المجتمع ــن أف ــة ب ــة معين ــة ثقافي ــاء إلى هوي الانتم
ــن  ــل م ــع متخي ــاد مجتم ــلام في إيج ــائل الإع ــل إلى وس ــب الفض ــوص، ونس الخص
ــاد  ــر الاعتق ــن ن ــت م ــدة مكن ــركة وموح ــال مش ــول اتص ــا لحق ــلال إنتاجه خ
بوجــود مجموعــة متخيلــة مــن النــاس الذيــن يتشــاركون قيــم ومصالــح مشــركة 
والتزامــات متبادلــة.)38( ويلاحــظ )أندرســون( انــه مــن بــن أهــم العوامــل التــي 
ــتعمار  ــد الاس ــا بع ــرة م ــدول في ف ــذه ال ــات في ه ــل المجتمع ــن تخي ــت م مكن
ــازات  ــل الإنج ــة بفض ــت ممكن ــي أصبح ــة، والت ــة في الحرك ــادة الهائل ــي الزي ه
ــر  ــة والبواخ ــكك الحديدي ــت في الس ــي تمثل ــة، والت ــمالية الصناعي ــة للرأس المذهل
ــك،  ــة إلى ذل ــن.)39(  بالإضاف ــرن العري ــران في الق ــر، والط ــع ع ــرن التاس في الق
ــت  ــع. كان ــدأ في التوس ــد ب ــذي كان ق ــث ال ــم الحدي ــى التعلي ــون( ع ــز )أندرس رك
ــس  ــون( )لي ــا لـ)أندرس ــتعمرات وفقً ــذه المس ــعت في ه ــد توس ــم ق ــة للتعلي الحوج
ــة المتعلمــن لإدارة المســتعمرات، بــل أيضــا بســبب  فقــط اســتجابة للحوجــة للكتب
ــكان  ــبة للس ــى بالنس ــة، حت ــة الحديث ــة للمعرف ــد للأهميةالأخلاقي ــول المتزاي القب
ــق  ــاهم في خل ــتعمر س ــه المس ــذي ادخل ــث ال ــم الحدي ــتعمرين(.)40(إلاأن التعلي المس
طبقــة مثقفــة ناطقــة بلغتــن، لكنهــا تشــعر بالعزلــة والوحــدة، وهــي غــر مرتبطــة 
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ــد  ــا بع ــة فيم ــذه الطبق ــت ه ــد أصبح ــة؛ وق ــة القوي ــة المحلي ــات الرجوازي بالطبق
ــات في المســتعمرات.)41( ناطقــة أساســية باســم القومي

يعتقــد )أندرســون( أيضــا أن الاســتعمار لعــب دورًا هامــا في التمهيــد لظهــور 
القوميــات في الأراضي التــي كان يحتلهــا. فقــد ســاهم المســتعمر في بــزوغ القوميــة في 
مســتعمراته عــن طريــق فــرض لغتــه عــى تلــك المســتعمرات، الــيء الــذي ســاهم فى 
تكويــن هــذه النخــب ثنائيــة اللغــة والتــي اســتطاعت أن تجــد مداخــلا للتعــرف عــى 
التجــارب القوميــة خــارج إطــار مســتعمراتها. وإضافــة الى ذلــك ســاهم الاســتعمار 
ــا في  ــي اتبعه ــة الت ــة والتصنيفي ــه الإحصائي ــات بإجراءات ــور القومي ــد لظه في التمهي
ــة  ــة بــن المناطــق، ونهاي ــط، والحــدود الإداري ــة مــن رســم الخرائ المســتعمرات بداي
ــب  ــتعمرة حس ــعوب المس ــيم الش ــف وتقس ــكانية وتصني ــدادات الس ــراء التع بإج
ــي  ــة(، والت ــرق( و)الإثني ــل )الع ــدة مث ــم جدي ــب مفاهي ــذي جل ــيء ال ــم، ال أعراقه

ــك المســتعمرات. ــة عــن أخــرى ضمــن تل ــز دول قومي ــا في تماي أســهمت لاحقً
ــي  ــلطة والت ــات الس ــوص إلى مؤسس ــذا الخص ــون( في ه ــرق )أندرس يتط
اســتخدمها المســتعمر في إعــادة تشــكيل المــكان والســكان والإقليــم وهــي: التعــداد أو 
الإحصــاء الســكاني، والخريطــة، والمتحــف )وهــي إجــراءات ذات تأثــر عميــق في تفكر 
الدولــة الاســتعمارية فى مســتعمراتها الخاضعــة لهــا إذ عنــت بطبيعــة البــر الذيــن 
ــة  ــون إن الدول ــول أندرس ــلاف(. يق ــة الأس ــتعمرة وشرعي ــة المس ــم وجغرافي تحكمه
ــتعمارية  ــدول الاس ــلات ال ــأت أولا في تخي ــتعمرات، نش ــأت في المس ــي نش ــة الت القومي
ــي  ــي الت ــف. وه ــة والمتح ــداد والخارط ــلال التع ــن خ ــك م ــر ذل ــد ظه ــها. وق نفس
صاغــت الطريقــة التــي تخيلــت بهــا الدولــة الاســتعمارية مجــال نفوذهــا وســلطانها. 
فالتعــداد يمثــل طبيعــة البــر الذيــن تحكمهــم، والخارطــة تمثــل جغرافيــا أملاكهــا، 
ــة  ــدول الكولونيالي ــت ال ــذه الأدواتصاغ ــر ه ــلافها، وع ــة أس ــل شرعي ــف يمث والمتح

ــا.  ــا وجغرافيً ــلطاتها بريً ــا وس ــال نفوذه مج
كان الإحصــاء الســكاني الــذي أجــراه الاســتعمار يحــدد التصنيــف ويغــره 
ــرون هــم أنفســهم. ــا ي ــاس وليــس كم ــه هــو للن ــم رؤيت عــدة مــرات تحــت مفاهي
وهيتصنيفــات لــم يكن تظهــر قبــل الاســتعماربهذا المعنى ولا بــاي معنى مشــابه،وكان 
ــكان،وتعامل الإدارة  ــة للس ــب التصنيفي ــات والنس ــذه المعلوم ــن ه ــلان ع ــرد الإع مج
الاســتعمارية معهــم عــى أســاس هــذه النســب والتصنيفــات عــى مســتوى التمثيــل 
أو التوظيــف يعــود النــاس عــى فهــم أنفســهم كطوائــف وديانــات أو أعــراق مختلفــة 
عــن بعضهــا البعــض. هكــذا جعلــت الدولــة الاســتعمارية هــذه النســب والتصنيفــات 
هــي العنــاصر التــي تتألــف منهــا المســتعمرة، أو التــي يريــد هــي أن تتألــف منهــا 
المســتعمرة. ويلفــت )أندرســون( الى أنبيانــات التعــداد كانــت تغــدو عرقيــة عــى نحــو 
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أوضــح واشــد حصريــة كلمــا طالــت الفــرة الاســتعمارية، وانباتــت الهويــة الدينيــة 
مــن جهــة أخــري تختفــي بصــورة تدريجيــة كبيــان تعــدادي أســاسي.)42( لقــد خلــق 
هــذا عــى كل حــال الكثــر مــن التوتــرات العرقيــة والطائفيــة والقبليــة في عــدد مــن 
الــدول المســتقلة حديثــا في أفريقيــا واســيا. وبعيــدا عــن الــدول التــي يبــدو أنهــا قــد 
أسســت مــا يبــدو انــه تســوية مؤقتــة متعــددة العرقيــات، تظهــر في كل حــن دعــوات 
تنــادى بتقســيم الدولــة الى أقاليــم متجانســة عرقيــا ودينيــا وثقافيــا، ويبــدو دومــا 
ــميون  ــون الرس ــا أو المتحدث ــدول أو قادته ــك ال ــعوب تل ــده ش ــا تنش ــو م ــك ه إن ذل

باســمها. 
أمــا الخريطــة التــي جــاء بهــا المســتعمرون، فقــد صــوِّرت الأرضَ والطبيعــة 
في تجريــد مســطح مــن زاويــة نظــر الطائــر. وهــي زاويــة نظــر لــم تكــن مألوفــة 
ولا معروفــة في هــذه البلــدان. لقــد وضــع المســتعمر حــدودا إقليميــة ليــس لهــا دائمــا 
علاقــة بالجماعــات واللغــات التــي تقطنهــا، ولا حتــى بالتضاريــس الطبيعيــة حيــث 
قطعــت الحــدود التواصــل ومســحت الأرض والبحــار بعــن واحــدة، هــي عــن النفــوذ 
ــن  ــي م ــد المعن ــاحة البل ــراج مس ــا إخ ــح ممكن ــث أن أصب ــا لب ــم م ــتعماري.   ث الاس
ســياقه كخارطــة منفصلــة وتثبيتــه وحــده عــى اللــوح أو في الكتــاب كوطــن )متخيل(، 
لا يلبــث أن يكتــب لــه تاريــخ متخيــل أيضــا. ونقــول )متخيــل( لان هــذا الجــزء الــذي 
تــم قطعــه مــن الخارطــة لــم يشــهد إطلاقــا بشــكله هــذا وبحــدوده هــذه تاريخــا 

خاصــا بــه يجمعــه ســوية ويفصلــه عــن غــره.)43(
ــغ  ــار الاســتعماري فيشــر )أندرســون( الى الاهتمــام البال ــم الآث أمــا عــن عل
ــرا  ــا، مف ــي احتله ــلاد الت ــارات الب ــة لحض ــار القديم ــتعمار بالآث ــداه الاس ــذي أب ال
ذلــك بأنــه محاولــة لمقاومــة ضغــط التقدميــن الأمميــن، وأيضــا كان المســتعمر يربــط 
نفســه بالقديــم باعتبــار أن كلاهمــا يعــد فاتحــا للبــلاد. وفيمــا بعــد يعمــد المســتعمر 
ــكان  ــن الس ــة ع ــار العمرانيةالعظيم ــوص الآث ــه الخص ــى وج ــار ع ــل الآث الى فص
المحليــن ومناطــق ســكناهم)فلا علاقــة للمــاضي المجيــد بهموبحاضرهم(،ويحولهــا الى 
منتزه.)44(كانــت هــذه الآثــار تحــاط بمــروج خــضراء وتوضــع لهــا اللوحات الشــارحة 
المشــفوعة بالتواريــخ هنــا وهنــاك، مــع الحــرص أن تبقــي هــذه المواقــع خاليــة مــن 
البــر إلا مــن الســياح الذيــن يتجولــون هنــا وهنــاك، وبتحويلهــا الى )متحــف( عــى 
هــذا النحــو فقــد كان يعــاد تحديــد موقــع هــذه الآثــار بوصفهــا )عــدّة( كولونياليــة 
علمانيــة،)45( كشــفت بشــكل متواصــل عــن القــوة الفعليــة التــي تميــزت بهــا القــوي 
ــة )لوغــو( يمكــن تمييزهــا عــى الفــور  ــة. ولأن الخارطــة أصبحــت بمثاب الكولونيالي
وتـُـرى في كل مــكان، فقــد اخرقــت عميقًــا الخيــال الشــعبي وباتت رمــزًا قويــا للقومية 
الوليــدة المناهضــة للكولونياليــة، شــأنها شــأن المتحــف الــذي ولــد عــى أيــدي الــدول 
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المســتعمِرة كدليــل عــى عمــق علاقتهــا بجميــع مــا يخــص مســتعمراتها مهمــا أوغــل 
في القــدم، ليكمــل وظيفتــه في الدولــة المســتقلة بوصفــه علامــة مــن علامــات الهويــة 

القوميــة. 
ــتعمرة،  ــودة في المس ــة الموج ــات البري ــداد الجماع ــدد التع ــري: ح ــذا ن وهك
اثنيــا ودينيــا وقبليــا، كمــا حــدد بنيتهــا الطبقيــة والقــوة البريــة اللازمــة للتجنيــد 
والعمــل اقتصاديـًـا وعســكرياً وصهرهــا في جماعــة متخيلــة ضمــن حيــز حدده،وباتــت 
ــن  ــه م ــا تدعي ــد م ــي تؤك ــوش ك ــدة للجي ــات الإدارة الجدي ــة لآلي ــة ضروري الخارط
حقــوق، بينمــا أتــاح علــم الآثــار والــذي تزايــد ارتباطــه بالســياحة للدولــة أن تظهــر 
ــا  ــراءات جميع ــذه الإج ــاهمت ه ــذا س ــى أيضا.وهك ــه مح ــام لكن ــراث ع ــارس ل كح
لــت  )التعــداد، الخارطــة، المتحــف( في صياغــة القوميــة والدولــة في أوروبــا ولكنهــا عدَّ
ــتعمره،  ــذي تس ــكان ال ــة الم ــاك لصياغ ــتخدمت هن ــتعمرات، فاس ــا في المس ــن دوره م
وصياغــة كيفيــة تخيلــه لكــي تكــون قــادرة عــى حكمــه؛ ورســمت هــذه الإجــراءات 
وصنفــت طبيعــة المــكان وطبيعــة البــر الذيــن تحكمهــم وطبيعــة أســلافهم لكــي 
ــر الى  ــة تنظ ــة الكولونيالي ــت الدول ــف كان ــا كي ــا مع ــت بارتباطه ــم ووضح تحكمه

منطقــة نفوذهــا.)46(
ــى  ــة ع ــرو القومي ــن منظ ــر م ــع الكث ــد اجم ــلفت، فق ــبق أن أس ــا س وكم
ــة في  ــول القومي ــر عــن المي ــدوام كوســائل للتعب ــت عــى ال ــة لعب أن منتجــات الحداث
المجتمعــات المدنيــة التــي تمتعــت بنــوع مــن الحداثــة والتقنيــات الحديثــة، ولذلــك فان 
تحليــل )أندرســون( ليــس جديــدا بالكليةلكــن يمكــن القــول انــه اســتطاع أن يــواءم 
ــذي  ــد وال ــر الممت ــوار المثم ــن الح ــتخلاصاته م ــن اس ــة وب ــورات التاريخي ــن التص ب
أثــراه الكثــر مــن المفكريــن في مســالة القوميــة ليصــوغ نظريــة شــاملة تحيــط بنشــؤ 

القوميــة وعوامــل انتشــارها. 
ــة/  ــولات الاجتماعي ــوا بالتح ــن عن ــن الذي ــن المفكري ــر( م ــت غلن كان )ارنس
الثقافيــة في فهــم القوميــة؛ وهــو يعتقــد بــدوره إن القوميــة نتــاج للتنظيــم الاجتماعــي 
الصناعــي، وإنالقوميــة والأمــة نتيجــة لعالــم )الحداثــة( والوقائــع الجديدة المســتحدثة 
فيــه. ويقــرح )غلنــر( أن الأمــم لا يمكــن تعريفهــا إلا بتعبــرات عــصر القوميــة، لأن 
ــرت  ــة ظه ــان القومي ــادل ب ــس، وج ــس العك ــم، ولي ــد الأم ــي تول ــي الت ــة ه القومي
نتيجــة للتحديــث، والانتقــال مــن مجتمــع زراعــي إلى مجتمــع صناعــي حيــث ركــزت 
نظريتــه عــى الجوانــب السياســية والثقافيــة لذلــك الانتقــال حيــث يؤكــد بأنــه مــع 
الحداثــة تنهــار كل الأســس المكونــة   للجماعــات التقليديــة المنغلقــة، ويتغــر العالــم 
بشــكل جــذري وتحــل محلهــا جماعــات حديثــة أو أســس جديــدة للتجمــع والتآلــف، 

متصاحبــة مــع ثقافــة وأســس فكريــة حديثــة. 
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د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمة

عــى وجــه الخصــوص، ركــز )غلنر(عــى الأدوار الموحــدة والمتجانســة ثقافيًــا 
للأنظمــة التعليميــة، وأســواق العمــل الوطنيــة، وتحســن الاتصــال والتنقــل في ســياق 
التحــضر. وجــادل بــأن القوميــة كانــت متوافقــة إلى حــد كبــر مــع التصنيــع وتخــدم 
ــة  ــاء ثقاف ــن اختف ــه كل م ــذي خلف ــي ال ــراغ الأيديولوج ــتبدال الف ــن اس ــرض م الغ

المجتمــع الزراعــي الســابقة والنظــام الســياسي والاقتصــادي للإقطــاع.  
ــة( كان  ــل الحداث ــا قب ــة )م ــابقة للحداث ــل الس ــه في المراح ــه أن ــب رأي وحس
ــه  ــت في ــة، انعدم ــية والثقافي ــي السياس ــن النواح ــق م ــق وضي ــم مغل ــاك عال هن
ــا أو  ــة وآلياته ــب التنظيمي ــذا في الجوان ــى ه ــة، وتج ــات ولادة القومي ــرص وإمكاني ف
المبــادئ السياســية، والتــي تســاعد عــى إيجــاد الأمــة عــر ظــروف وواقــع الحداثــة.  
ــياً  ــاً سياس ــاً وخلق ــر( نتاج ــر )غلن ــة نظ ــن وجه ــة م ــر القومي ــار، تعت وباختص
ــة  ــم والقومي ــأة الأم ــن نش ــط ب ــث يرب ــاً، حي ــاً حديث ــاً وتنظيمي ــاً وثقافي واجتماعي
ــور  ــمالية، وظه ــأة الرأس ــي، ونش ــلاح الدين ــث، والإص ــع، والتحدي ــات التصني وعملي
ــن  ــر م ــة أث ــي في الحقيق ــة ه ــى أن القومي ــد ع ــه، ويؤك ــالي ومقاومت ــع الإمري التوس
آثــار التنظيــم الاجتماعــي الصناعــي.  ويشــر إلى أن )عــصر الصناعــة( أدي إلى الزيــادة 
ــادة فــرص العمــل الجديــدة، وتقســيم  الســكانية، والتمــدن الريــع، والهجــرة، وزي
ــا  ــى ذواته ــة ع ــات منغلق ــياسي لجماع ــادي والس ــراق الاقتص ــك الاخ ــل، وكذل العم
ــن  ــة ب ــد صل ــا توج ــزة.  وكم ــة ممرك ــامل وحكوم ــاد ش ــالي إلى اقتص ــابقاً، وبالت س
ــع  ــتعمار، كان التوس ــن الاس ــرر م ــة والتح ــتعمار والإمريالي ــات الاس ــة وعملي القومي
ــة  ــا الغربي ــي في أورب ــع الصناع ــور المجتم ــة لظه ــة اللاحق ــو النتيج ــتعماري ه الاس

ــم.)47( ــر العال ــارها ع ــة وانتش ــور القومي ــدوره أدى إلى ظه ــذا ب وه
ــة  ــرة حديث ــة ظاه ــرة أن القومي ــر( فى فك ــع )غلن ــون( م ــق )أندرس ويتف
ومــن نتــاج الحداثــة، ولكنــه يختلــف عــن )غلنــر( في تركيــزه عــى الجانــب الثقــافي 
عمومــاً وبالأخــص عــى دور الطباعــة في توحيــد الثقافــة واللغــة، وان انتشــار الطباعــة 
كســلعة كان هــو المفتــاح في توليــد أفــكار التزامــن الجديــدة.  ومــن هــذا المنطلــق فهــو 
ــورات  ــكار وتص ــق آراء وأف ــة في خل ــة المطبوع ــلام واللغ ــائل الإع ــى دور وس ــد ع يؤك
ــم  ــاس كله ــن، لأن الن ــد للزم ــوم جدي ــق مفه ــة وخل ــة الجماعي ــول الهوي ــدة ح موح
ــت،  ــار وبنفــس اللغــة في نفــس التوقي ــوا يتلقــون نفــس المعلومــات والآراء والأخب بات
ــود  ــاة والوج ــورات للحي ــاعر والتص ــد المش ــى توح ــت ع ــل عمل ــا عوام ــذه كله وه
ــدة  ــدة واح ــها كوح ــل نفس ــة تتخي ــث إن الجماع ــن، بحي ــذات والآخري ــر إلى ال والنظ
ــق  ــل يخل ــا البعــض، والتخي ــا مــع بعضه ــة ومتشــابهة في داخله أو جماعــات متماثل
الأمــة ويميزهــا،وأن كل هــذا مــا كان ليتحقــق دون مــا توفــره وتقدمــه الحداثــة مــن 

ــة. ــة والمعنوي ــات المادي الإمكان
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مقاربة لتفسير نشؤ القومية وعوامل انتشارها )عرض وتحليل لنظرية بندكت أندرسون: الجماعات المتخيلة(

 أمــا )هوبزبــوم( فهــو يقــر بــأن القوميــة مــن منتــج مــن منتجــات الحداثــة، 
وهــو يرجــع جذورهــا إلى الثــورة الفرنســية )9871م(، لكنــه يركــز كثــراً عــى عنــصر 
ــوم( إن  ــري )هوبزب ــات. وي ــؤ القومي ــراع )Invention( في نش ــداع أو الاخ ــق والإب الخل
هــذا الاخــراع كلــه تيــر عــن طريــق الاقتصــاد والإعــلام وآليــات وإمكانيــات التنظيــم 
ــة  ــة إلا في مرحل ــخ البري ــر في تاري ــم تتوف ــات ل ــذه الإمكاني ــة، وه ــي الحديث الاجتماع
الحداثــة، وهــي إمكانيــات وقــدرات تحقــق الانســجام والاندمــاج والرابــط بــن أفــراد 
ــع  ــوم( م ــق )هوبزب ــة يتف ــؤ القومي ــة في نش ــة الحداث ــة(. وفى أهمي ــة )الأم الجماع
)أندرســون( لكــن )هوبزبــوم( يركــز أكثــر عــى فكــرة أهميــة )الخلــق والاخــراع( حول 
ــوروث إلى  ــخ والم ــتخدم التاري ــة تس ــوم( إن القومي ــد )هوبزب ــة، إذ يعتق ــرة القومي ظاه
درجــة أنهــا يمكــن أن تقــوم )بتزييــف التاريــخ( أو )إعــادة إنتــاج المــوروث(، وأن خلــق 
ــق أحــداث  ــق تواريــخ جديــدة، وإعــادة خل أمــة جديــدة كان ينطــوي دائمــاً عــى خل
قديمــة أورمزيــات جديــدة لموروثــات قديمــة.   ويتجــى إبــداع التواريــخ عــى الســاحة 
القوميــة في نظــر )هوبزبــوم( في أن بعــض الأمــم تــولي أهميــة خاصــة لتواريــخ بعينهــا، 
ــة في  ــد الجماع ــا يوح ــى م ــز ع ــة، إذ ترك ــرى خاص ــخ أخ ــن تواري ــر ع ــض النظ وتغ
التاريــخ مثــل الانتصــارات والبطــولات بالإضافــة إلى المــآسي والكــوارث التــي عانــت منها 
الجماعــة مــن قبــل، بينمــا تهمــل وتتجاهلالتواريــخ والموروثــات التــي يمكن أنتــؤدي إلى 
إضعــاف التلاحــم والوحــدة بــن أبنــاء الأمــة.)48( وفيمــا يتعلــق بــدور منتجــات الحداثة 
ــر  ــلام في التعب ــائل الإع ــى دور وس ــوم( ع ــد )هوبزب ــد أك ــة فق ــن القومي ــر ع في التعب
عــن الهويــة القوميــة للشــعوب الأوربيــة في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى،إذ يشــر الى 
الــدور الــذي لعبتــه وســائل الإعــلام الحديثــة كالســينما والراديــو في التعبــر عــن الهوية 
القوميــة في ذلــك الوقــت في المجتمعــات الأوربيــة المدنيــة الحديثــة عاليــة التقنيــة ومــن 
خــلال هــذه الوســائل أمكــن للأفــكار الشــعبية أن تتعــدل وتتجانــس وتتحــول إضافــة 
الى اســتغلالها لأغــراض الدعايــة الموجهــة مــن قبــل المصالــح الخاصــة والــدول. ويؤكــد 
ــع  ــا كان في الواق ــل م ــت في جع ــت نجح ــك الوق ــلام في ذل ــائل الإع ــوم( إن وس )هوبزب
رمــوزا وطنيــة يتحــول ليكــون جــزءا مــن حيــاة كل فــرد وبالتــالي كــر الحواجــز بــن 

مــا هــو خــاص ومــا هــو وطنــي.)49(
أمــا فيمــا يخــص انبعــاث القوميــة في المســتعمرات، فقــد أكــد )إيــي خــدوري 
6291-2991( أيضًــا عــى دور الأجيــال المتعلمــة في صعــود القوميــة في المســتعمرات 
ــد  ــن في تحدي ــي يكم ــون( الرئي ــهام )أندرس ــن إس ــة. )50(لك ــيوية والأفريقي الآس
ــة،  ــون بالأم ــن يؤمن ــباب والمتعلم ــت الش ــة جعل ــات الثقافي ــذه العملي ــف أن ه كي
ــن  ــخاص المهمش ــدوري(إلى الأش ــن ينظر)خ ــا.)51( وفي ح ــون به ــا ويحلم يتخيلونه
ــاط  ــخط والإحب ــاج للس ــم نت ــى أنه ــابقة ع ــتعمرات الس ــا في المس ــياً واقتصاديً سياس
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ــو  ــؤلاء ليس ــون( إن ه ــرى )أندرس ــي ي ــيج الاجتماع ــزق النس ــة تم ــن عملي ــد م المتول
ــام  ــتعداد ت ــى اس ــم ع ــل ه ــلطة، ب ــن للس ــن متعطش ــخاصا ماكري ــاطة أش ببس
للإيمــان بالأمــة التــي يتخيلونهــا. وعــى النقيــض مــن بعــض منظــري القوميــة )مثــل 
ارنســت غلنــر( و)ايريــك هوبزبــوم( اللذيــن تبنيــا موقفــا معاديــا للقوميــة، لــم يتبــن 
)أندرســون( موقفــا معاديــا مــن القوميــة، بــل يعتقــد أن القوميــة يمكــن أن تكــون 
ــن  ــا تتضم ــم.)52( وإنه ــلوك القوي ــجع الس ــا تش ــل وإنه ــة بالفع ــا جذاب أيدولوجي
وتلهــم الحــب. وكمــا أشــار )أنتونــي ســميث( مــن قبــل الى أهميــة الخيــال في فهمنــا 
للسياســة وللقوميــة قائــلا »إن القوميــن دائمًــا مــا كانــوا يصــورون أمتهــم المختــارة 
ــي  ــف الوطن ــال الري ــيد في جم ــدون الأناش ــم ينش ــدة، وه ــل متق ــة، ب ــور زاهي في ص
ومآثــر الأبطــال الوطنيــن«.)53( دفــع )أندرســون( في مواجهــة الاتهامــات التــي طالــت 
القوميــة وجذورهــا مــن كراهيــة الآخــر وعلاقتهــا بالعنصريــة،  وفي وصفــه لطبيعــة 
ــم  ــون(: »إن الأم ــول )أندرس ــي يق ــعر وأغان ــن ش ــة م ــة( الإبداعي ــات القومي )منتج
عــادة مــا اســتلهمت الحــب وعــرت عنــه في هــذه المنتجــات بــل عــادة مــا ضحــت بــه 
بعمــق )....( ويظهــر منتــج القوميــة مــن شــعر قومــي، وقصــة نثريــة، وموســيقى، 
وفــن تشــكيي هــذا الحــب بوضــوح وفى الآف الأشــكال والأســاليب المختلفــة«. ويعلــق 
)أندرســون( قائــلا: »كــم مــن النــادر أن نعثــر عــى منتــج قومــي يعــر عــن الخــوف 
أو الكراهيــة، حتــى في حالــة الشــعوب الخاضعــة للاســتعمار والتــي لديها كل الأســباب 
للشــعور بالكراهيــة تجــاه حكامهــم الامرياليــن نجــد مــن المدهــش حقــا كيــف أن 
يكــون عنــصر الكراهيــة غــر وارد إطلاقــا في التعبــر عــن هــذه المشــاعر القوميــة«.)54(

اعتــرت نظريــة )الجماعــات المتخيلــة( مــن اهــم الأطروحاتالأكاديميــة في القرن 
العريــن وقــد جعلهــا النطــاق الواســع للمباحــث التــي عرضهــا )أندرســون( فيهــا 
وتنقّــل بينهــا بثقــة عاليــة واحــدة مــن النظريــات البــارزة في مجــال نشــؤ وانتشــار 
القوميــة. وبالنظــر اليهــا عــر الســياق الواســع والنقــاش المســتمر في موضوع دراســات 
القوميــة يمكــن أن نقــول إن )بندكتأندرســون( تمكــن مــن الخــروج مــن نطــاق الأفكار 
الســائدة في موضــوع القوميــة، وانــه اســتطاع أن يضــع إطــارا مفهوميــا فــر عــره 
ــة أنحــاء  ــا الى بقي ــة مــن أوروب طــرق نشــؤ الوعــي القومــي، وطــرق انتشــار القومي
العالــم وحتــى طــرق بــزوغ القوميــة في المســتعمرات الســابقة في أفريقيــا واســيا. وفي 
حــن بــر بــأن »نهايــة عــصر القوميّــة، التــي طالمــا جــرى التبشــر بهــا، لا تلــوح في 
الأفــق ولــو مــن بعيــد، لإن الانتمــاء إلى أمّــة مــا، هــو القيمــة التــي تحظــى بأكــر قــدر 
مــن الرعية الشــاملة في حيــاة عصرنــا السياســية«،نقلت نظريتــه )الجماعــات المتخيلة( 
دراســة المســألة القوميــة إلى مســتوى غــر مســبوق، ومهــدت لحقــول بحثيــة جديــدة في 
مقاربتــه، كمــا الهمــت الآف الباحثــن حــول العالــم لتطبيــق نظريتــه عــى العديــد مــن 

البلــدان التــي شــهدت نشــؤ الــروح القوميــة تحــت ظــروف تاريخيــة معينــة. 
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